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 واشــنطن - تتوق جميـــع دول العالم 
الطبيعيـــة  حياتهـــا  اســـتئناف  إلـــى 
وممارســـة الأنشـــطة الســـابقة المفضلة 
لديها مثل السفر، لكن لا نعرف الكثير عن 
الوقت المحدد الذي ســـوف نتمكن فيه من 
استئناف رحلات الســـفر الدولية بأمان، 
أو متى ســـتبدأ الـــدول في رفـــع القيود 
التي تفرضها على السفر لمكافحة تفشي 

فايروس كورونا المستجد.
وكل مـــا نعرفه اليوم هو أن الســـفر 
سيكون مختلفا بصورة أساسية، وسوف 
تحتـــاج شـــركات الطيـــران والمطـــارات 
والفنادق،  البحريـــة  الرحـــلات  وخطوط 
إلى تطوير خدماتهـــا والالتزام بالمبادئ 
التوجيهيـــة الجديـــدة بشـــأن التباعـــد 
الاجتماعي والتنظيف والتعقيم وخدمات 

تقديم الطعام.
وســـتجد شـــركات الطيـــران العالمية 
نفســـها أمـــام تحـــدي التأقلم مـــع عصر 
كورونا، حيث ســـتصبح الشـــفافية أمرا 
ضروريا، كما ســـتحتاج شركات الطيران 
إلى تغيير أســـعارها من أجل اســـتيعاب 
عدد أقل من المسافرين في وقت واحد، ما 
قد يتسبب في جعل العطلة الصيفية أكثر 

تكلفة، في حال حدث ذلك من الأساس.
ويتعين النظر إلى الأشــــخاص الأكثر 
ثــــراء من أجــــل تحديــــد اتجاه مســــتقبل 
رحلات الســــفر غيــــر الضرورية، حيث إن 
الأثرياء لديهم القــــدرة على تخطي الكثير 
من المشــــاكل خــــلال فترة ما بعــــد الوباء، 
وذلك ســــواء من خــــلال الطيران الخاص، 
أو حجــــز غرف الفنادق بالكامل، ما يحول 
دون تشــــارك المســــاحة مع الآخرين. ورغم 
ذلــــك، فإن ســــفر الأغنيــــاء في المســــتقبل 
المنظور سوف يقتصر على السفر المحلي 
فقط. وحتى يتغيّر ذلك، يمكننا جميعا أن 

نعيش في أحلام اليقظة.

مردّ هــــذه النظرة الســــوداوية هو أن 
التعقيدات الكثيرة التــــي فرضها الوباء، 
ستعيق عملية التخطيط للسفر مستقبلا، 
حيــــث لا يحفــــز ســــيل مــــن الإجــــراءات 
الوقائية، غالبية شــــرائح المجتمع ســــواء 
الطبقة الثرية أو المتوســــطة على التفكير 
في قضــــاء إجازة خــــارج بلدانهم أو مدن 
إقامتهــــم ولن تغدو الرحلــــة على الطائرة 
ترفيهية، وعلى العكس سيفضلون سياحة 
داخلية آمنة على الســــفر وســــط إجراءات 
مشــــددة تفقدهم شــــغف الرحلات ومتعة 

السفر.
وحســــب رأي الخبــــراء فــــإن تطبيق 
القواعد الجديدة في قطاع الطيران مهمة 
صعبــــة تتســــم بالفوضويــــة، حيــــث بات 
يفرض من جديد على الراغبين في التنقل 
جوا الاستظهار بشهادات صحية ووضع 
أقنعــــة واقيــــة والانتظــــار لفتــــرات أطول 
لإنهاء معاملات الســــفر، كما يفرض على 
أفراد الطواقم اســــتعمال سترات، ما جعل 
البعض يصف هــــذه التغييرات المفروضة 
للحد من انتشار كوفيد – 19 أنها ”أصعب 
من الإجراءات التــــي اتخذت بعد هجمات 

سبتمبر 2001“.
وأوضح المحلل فــــي مجموعة ”إنداو 
أناليتيكــــس“ شــــكر يوســــف المقيــــم فــــي 
ماليزيا في تصريحات سابقة أن ”هجمات 
11 ســــبتمبر أوجدت بيئــــة جديدة لقطاع 
الســــفر برمته على الصعيد الأمني“، غير 
 19 أن التحــــدي المرتبــــط بوبــــاء كوفيد – 

”أخطر للغاية… وهو حدث عالمي“.
وبينمــــا تســــعى بلــــدان نجحــــت في 
تطويق انتشــــار الفايروس على أراضيها 
إلــــى إقامة ما ســــمي بـ“ممرات الســــفر“ 
فإنها تقــــوم بإبرام اتفاقــــات متبادلة مع 
بلدان أخرى تشهد مستوى انتشار مشابه 
للفايــــروس، غيــــر أن هذه المهمــــة بدورها 
قــــد تتطلب إجــــراءات مكلفة، كمــــا أنه من 

غيــــر المتوقع أن ينجو قطــــاع الطيران من 
تداعيــــات الوبــــاء الوخيمة التــــي كبدته 
خســــائر هائلــــة، ومن المتوقع أن تســــتمر 

تبعات الجائحة طويلا.

تراجع صناعة السفر

بحسب المعاهد الوطنية للصحة، فإن 
مجــــرد التخطيط لرحلة في المســــتقبل من 
الممكن أن ينتج عنه الشعور بفرحة كبيرة 
لدى المسافرين والعاملين في القطاع على 
حد سواء، بسبب ما ستحققه العودة إلى 
الرحلات من انتعاشة نفسية واقتصادية.

لكن يبدو من الصعب اســــتعادة الثقة 
فــــي قطــــاع الطيران فــــي مرحلة مــــا بعد 
الوباء، مــــع امتناع الكثيرين عن الســــفر 

بحجة عناء الرحلة وتعقيداتها.
وتتمّ تسجيل بعض مؤشرات التعافي 
مع تخفيف بلدان اقتصادية كبرى للقيود 
المتصلــــة بالوباء وتظهــــر بيانات منظمة 
”إياتــــا“ ازديــــادا في عــــدد الرحلات خلال 
أبريــــل ومايــــو القادمــــين، غيــــر أن عودة 
الوضع إلــــى ما كان عليه قبل الوباء تبدو 

صعبة.
ومن المتوقع أن تصل خســــائر صناعة 
الســــياحة إلــــى 3.3 تريليــــون دولار، إذا 
اســــتمر تراجــــع رحــــلات الســــفر الدولي 
للأغــــراض الترفيهية حتــــى أواخر مارس 

الجاري.
مــــن ناحيــــة أخــــرى، ذكــــرت وكالــــة 
بلومبيــــرغ للأنبــــاء أن متوســــط العــــدد 
اليومي للمســــافرين الذين قامــــت ”إدارة 
بفحصهــــم في المطارات  أمن المواصلات“ 
الأميركيــــة خلال الفترة مــــن الأول وحتى 
الـ27 من يوليو عام 2020، قد تراجع بنسبة 

75 في المئة عن العام السابق.
وكشــــفت المنظمــــة الدوليــــة للطيران 
المدني (إياتــــا) أن حركة الطيران تراجعت 
إلى مستوى 2003 مع 1.8 مليار مسافر في 
2020 بعيدا عن 4.5 مليار شخص في 2019. 
وبسبب الحجر الصحي وإغلاق الحدود، 
كان الطيران الدولــــي أكثر تضررا (75.6- 
في المئة) من الرحلات الداخلية (48.8- في 

المئة).
وقــــال كبير الاقتصاديــــين في المنظمة 
الدوليــــة إن الوبــــاء شــــكل ”أكبــــر صدمة 

لقطاع الطيران في تاريخه“.
وشــــكل الانخفــــاض الهائل فــــي عدد 
المســــافرين وبقاء الطائــــرات على الأرض 
الذي يتطلب نفقات ثابتــــة خفضها معقد 
جدا، عاملين أساسيين أثرا على الشركات 
التي خســــرت 510 مليــــارات دولار من رقم 
مبيعاتهــــا في 2020، بحســــب ”إياتا“. أما 
خســــائرها المالية فقــــد بلغــــت 118 مليار 

دولار في 2020.
كا.أل.أم“  وســــجلت ”إيــــر فرانــــس – 
وحدها خســــائر بلغــــت 7.1 مليــــار يورو 

العام الماضي.
وأعلنت مجموعــــة إيرباص الأوروبية 
للصناعــــات الجوية في فبرايــــر الماضي، 
عــــن خســــارة صافيــــة قدرهــــا 1.1 مليار 
يورو فــــي 2020 بينما تكبدت منافســــتها 
خسائر بقيمة  الأميركية العملاقة ”بوينغ“ 
11.9 مليار دولار بســــبب المشاكل المتعلقة 
وتأخير تســــليم  بطائرتهــــا ”737 ماكس“ 

أولى طائرات ”إكس777“ في نهاية 2023.
وقاد انخفاض الســــفر الدولي في عام 
2020 إلى خسارة تقدر بنحو 1.3 تريليون 
دولار فــــي عائــــدات الصــــادرات العالمية. 
وحســــب الأرقــــام الأخيــــرة الصــــادرة عن 
منظمة الســــياحة العالميــــة التابعة للأمم 
المتحــــدة، فإن هذا الرقم أكثــــر 11 مرة عن 
الخسارة التي حدثت في عام 2009 نتيجة 

للأزمة الاقتصادية العالمية.
ومن الممكــــن أن تصل النتائج المترتبة 
على تراجع صناعة السفر، والتي عادة ما 
تمثل 10 فــــي المئة من الاقتصــــاد العالمي، 
إلــــى أبعــــد مناطــــق العالم. حيــــث أن كل 
رحلــــة يقــــوم بها شــــخص ما، يكــــون لها 
”تأثيــــر الدومينو“ على الاســــتهلاك، لأنها 
تعمل على توجيه الدولارات إلى شــــركات 
والمطاعم  الفنــــادق  وأصحــــاب  الطيــــران 
(التاكســــي)  الأجــــرة  ســــيارات  وقائــــدي 
وأصحاب الحرف والمرشــــدين السياحيين 
وأصحاب المتاجر، وذلك على سبيل المثال 

وليس الحصر.

مليـــون   300 هنـــاك  فـــإن  وإجمـــالا، 
شـــخص يعملون في صناعة الســـياحة. 
ويمكن لمثل هذه الوظائف، ولاســـيما في 
الدول النامية، أن تقدم مسارات للخروج 
من الفقـــر، وفرصا للحفـــاظ على التراث 

الثقافي.
وقـــد أدى تفشـــي جائحـــة كورونـــا 
إلى تعريـــض ثلث جميـــع وظائف قطاع 
بيانـــات  وبحســـب  للخطـــر،  الســـياحة 
شـــركات الطيران في أنحاء العالم فإنها 
تحتاج إلى ما يقدر بنحو 200 مليار دولار 

من أجل عمليات الإنقاذ المالي.
وعلـــى الرغم من أن الـــدول بدأت في 
رفع قـــرارات البقاء داخل المنزل، وأعادت 
بحذر فتح الأماكن السياحية أمام الزوار 
المحليـــين (وأحيانا الإقليميـــين)، تتوقع 
صناعـــة الســـياحة البالـــغ حجمهـــا 1.7 
تريليون دولار، تســـجيل خسائر سنوية 
تصل نســـبتها إلى 80 في المئة، بحســـب 
تقرير صدر في يوليو الماضي عن مؤتمر 

الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ومـــن الممكـــن أن تتضخـــم النســـبة 
بصـــورة كبيـــرة، كلمـــا ازدادت مدة تأثر 
للأغـــراض  الدوليـــة  الســـفر  رحـــلات 

الترفيهية.
فـــي  تحســـن  لأي  يكـــون  وســـوف 
هـــذا القطـــاع تأثيـــر كبير، فبحســـب ما 
نقلتـــه بيانـــات ”المجلس العالمي للســـفر 
والســـياحة“، فإن كل زيادة بنسبة واحد 
في المئة في عدد الوافدين الدوليين، تؤدي 
إلـــى إضافة 7.23 مليار دولار أميركي إلى 
إجمالي الناتج المحلي العالمي التراكمي.

وقـــد ثبـــت أن حدوث ذلك مســـتحيل 
مـــن الناحيـــة العمليـــة، لأن المخاوف من 
حدوث موجة ثانية من تفشـــي الإصابات 
بالفايـــروس، تتســـبب في الإضـــرار بأي 

تقدم يتمّ إحرازه في كل قارة تقريبا.

وبســـبب القلق مـــن انتشـــار الوباء 
مجـــددا، دعـــت الحكومـــة الألمانيـــة إلى 
التخلي العام عن السفر السياحي بسبب 
جائحة كورونا بعـــد الزيادة المفاجئة في 

حجوزات العطل بجزيرة مايوركا.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن 
زايبرت الاثنين في برلين ”مناشـــدتنا هي 
التخلي عن أي ســـفر ليس ضروريا على 

الإطلاق“.
وأوضحـــت المتحدثـــة باســـم وزارة 
الخارجيـــة الألمانيـــة ماريا أديبـــار ”عدم 

وجـــود تحذيـــر من الســـفر ليـــس دعوة 
للسفر“.

وبســـبب الانخفاض الحـــاد في عدد 
الإصابـــات بفايـــروس كورونـــا، قـــررت 
الحكومـــة الألمانية رفع قيود الســـفر عن 
جزيرة مايـــوركا الإســـبانية اعتبارا من 
الأحـــد. ويعنـــي هـــذا القـــرار أن قضاء 
العطلات فـــي مايوركا صـــار ممكنا مرة 
أخـــرى دون الخضـــوع لحجـــر صحـــي، 
أو الالتـــزام بإجراء اختبار الكشـــف عن 

الإصابة بكورونا بعد العودة.
ورغم ذلك، توصي الخارجية الألمانية 
في إرشاداتها المنشورة على موقعها في 
الإنترنت بتجنب الســـفر غير الضروري 
والسفر السياحي، إلا أن هذا لا يخرج عن 
إطار التوصية، وليس له عواقب قانونية 

حال عدم الأخذ به.
وتكشف المخاوف من استمرار الأزمة 
الصحية أن مستقبلا غامضا ينتظر قطاع 
الطيران وكل شـــخص شـــغوف بالســـفر 
أيضا، وعليه يطرح الخبراء البدائل التي 
ســـتعمل على صياغتها شركات الطيران 
لتدارك خسائرها من جهة، والحفاظ على 

متعة السفر من جهة ثانية.

السفر {الذكي}

مـــع اســـتمرار فـــرض القيـــود فـــي 
أنحاء العالم، ما الذي يمكن للأشـــخاص 
”المحبوســـين“ أن يقومـــوا بفعله من أجل 
التخفيـــف من النتائج الســـلبية المترتبة 
على فرض الحجر عليهم، وإعادة إنعاش 
هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد؟ وكيف 
تتطـــور صناعة الســـفر لتهدئة المخاوف 
الحقيقيـــة لـــدى الزائريـــن الخائفين من 

السفر والجراثيم الضارة؟
لا شـــك أن هذه الأســـئلة تؤثر علينا 
جميعا، ســـواء كنا نشـــتاق للعـــودة إلى 
العمل بشكل مباشر، أو لمجرد أن تمضي 
بنا الحياة قدما، إذ ليس بوســـعنا إنكار 
التداعيـــات النفســـية التـــي ألحقنا بها 
الوباء وحرمنا من ممارسة الحياة بشكل 
طبيعي. وفيما ســـاد التفـــاؤل مع ظهور 
اللقاحات وعـــودة تدريجيـــة للتنقل إلى 
الـــدول التي شـــهدت تعافيا مـــن الوباء، 
إلا أنـــه تفاؤل حذر ينبـــئ بأن المعركة مع 
الفايروس ما زالت مســـتمرة وفي جميع 
القطاعات بما فيها قطاع الطيران، ولذلك 

يجب الاستعداد لها بشكل جيد.
وفيمـــا تكبـــدت الكثير من شـــركات 
الطيـــران العالمية خســـائر فادحة، قدمت 
شـــركات أخـــرى حلـــولا مســـتمدة مـــن 
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للتأقلم 

مع عصر كورونا.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، أعلـــن مطار 
أبوظبـــي الدولي في الإمارات في نوفمبر 
الماضـــي، عن بـــدء تجربة جديـــدة بنظام 
”الســـفر الذكـــي“، الـــذي جـــرى تطويره 
من قبـــل مطارات أبوظبي بالشـــراكة مع 
”كونفيرجينـــت أي.آي“، والـــذي يعمـــل 
بدعـــم من تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي، 
بهـــدف تقليص وقت الانتظار، وتبســـيط 

العمليـــات في جميع مرافق المطار لتقديم 
تجربة أكثر سلاسة وسهولة للمسافرين.

وذكـــرت وكالة أنباء الإمـــارات (وام) 
أن النظـــام الجديد ”يتبنى تقنيات تعتمد 
علـــى حجم البيانـــات الكبيـــرة، والذكاء 
الاصطناعـــي، والنمذجة الدقيقة، وتقييم 
وتحســـين  لتطويـــر  المســـافرين  حركـــة 
مجموعة متنوعة من العمليات عبر مطار 
أبوظبـــي الدولي وأبرزها إنهاء إجراءات 
الســـفر والجـــوازات وأوقـــات الوصول 

والمغادرة للمسافرين“.
وسيســـهم هـــذا الإجراء الـــذي يركز 
على تنظيم وصول المسافرين إلى المطار، 
في تخفيـــف الازدحام، وســـهولة تطبيق 
وتقليص  الاجتماعـــي،  التباعـــد  معايير 
وقـــت الانتظـــار. ومـــع مـــرور الوقـــت، 
والاستمرار في تشـــغيل النظام بتقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي، ســـيصبح النظام 
أكثـــر ذكاء وســـيزيد من ســـهولة رحلات 

المسافرين عبر المطار.
وقـــال شـــريف الهاشـــمي، الرئيـــس 
التنفيذي لمطـــارات أبوظبـــي إن ”توفير 
نظـــام الســـفر الذكي في مطـــار أبوظبي 
الدولي يعتبر خطـــوة مهمة نحو المضي 
والابتـــكار  المســـتمر  للتحســـين  قدمـــا 
والمســـاهمة فـــي بنـــاء مســـتقبل أفضل 

لتجربة السفر“.

فــــي المقابــــل اختارت شــــركات أخرى 
التحفيــــز علــــى الســــياحة الداخلية، ففي 
أســــتراليا قررت شــــركة كانتاس للطيران 
تقديم خدمــــة ”رحلات ســــرية“، وذلك في 
محاولة لدعم السياحة الداخلية في شتى 
أنحاء البلاد حســــبما ذكــــره تقرير لموقع 
”بي.بي.ســــي“. وحظــــي هــــذا النــــوع من 
الرحلات، التي تستغرق كل منها يوما ولا 
يعرف فيها الركاب وجهتهم قبل الصعود 
إلى متن الطائرة، بشــــعبية في تسعينات 
القــــرن العشــــرين. وأعادت هذه الشــــركة 
إحياءهــــا اليوم بهدف مقاومة الســــياحة 

الراكدة جراء الوباء.
ومع ذلك، يســــتنتج الخبراء أنه ليس 
بوسع جميع شــــركات الطيران فعل ذلك، 
ولاسيما الشركات الصغيرة ذات الانتشار 
العالمــــي المحــــدود، والتــــي ليــــس لديها 
الملاءة الماليــــة الكبيرة والكافية للمناورة، 
والتي اضطرت إلى الإعلان عن إفلاســــها 
بســــبب الوباء. وفي حال تواصلت الأزمة 
الصحيــــة فإن الوضع مرشــــح للمزيد من 
التأزم بالنســــبة إلى قطــــاع الطيران، أما 
بالنسبة إلى عشاق السفر فستبقى الفكرة 
مؤجلة لديهــــم إلى حين انتصــــار نهائي 
علــــى الفايروس، أو ســــيجدون أنفســــهم 
مضطريــــن إلى الســــفر وســــط الكثير من 

الإجراءات الوقائية المملة.

كيف سيكون مستقبل السفر في عصر كورونا
تعقيدات الرحلات الجوية تفرض خيار السياحة الداخلية على هواة السفر

تطبيق القواعد الجديدة في قطاع الطيران مهمة صعبة 

العالم يتوق إلى رحلات سفر آمنة ودون عناء

لا شيء غير الانتظار

على الرغم من الابتســــــامة التي ارتسمت على وجه الكثير من سكان العالم 
مع مشــــــاهد عودة حركــــــة الطيران والتنقل في أكبر مطــــــارات العالم، بعد 
مــــــرور عام على ظهور الجائحة التي فرضت قيودا صارمة على التنقل، إلا 
أن مستقبل الطيران في مرحلة ما بعد الوباء ما زال غامضا أمام مخاوف 
من تكبد شــــــركات الطيران المزيد من الخســــــائر المالية في حال انتشــــــار 
جديد للفايروس، فيما ســــــيجد هواة السفر أنفسهم مجبورين إما باختيار 

السياحة الداخلية وإما التأقلم مع إجراءات الوقائية المعقدة.

تحديات

مناشدتنا هي التخلي 
عن أي سفر ليس 

ضروريا على الإطلاق

شتيفن زايبرت

عدم وجود تحذير 
من السفر ليس دعوة 

للسفر

ماريا أديبار

شركات الطيران ستحتاج 
إلى تغيير أسعارها من أجل 

استيعاب عدد أقل من 
المسافرين، مما قد يتسبب 

في جعل العطلة الصيفية 
أكثر تكلفة
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